
 خطـوات يمكنـكِ أن تتخذينهـا اسـتعدادًا
للتقاعد

, مارس  | يا كتبه محمد أبور

يرتبط التقاعد عند موظفي القطاع العام في الدول العربية بمعاش تقاعدي حكومي لمدى الحياة، في
المقابــل، ثمــة الملايين مــن العــاملين في القطــاع الخــاص، ســواء بشكــل رســمي أو غــير رســمي، ممــن
يعملــون أغلــب ســنوات العمــر بــدون معرفــة حقيقيــة لأهميــة الادخــار للتقاعــد، ولا شــك أن الذيــن
يتوجهون للأعمـال حـرة (Freelancing) هـم الأقـل حظًـا في هـذه العمليـة، إذ يُحرمـون مـن التـأمين
الصـحي وبطبيعـة الحـال مـن التـأمين التقاعـدي، وبالتـالي قـد يضطـرون إلى العمـل حـتى آخـر سـنوات

العمر، إن أسعفتهم الصحة، أو يصبحون معوزين في شيخوختهم.

إلى جانب الفئة الأخيرة، تعد المرأة، وحتى يومنا الحاليّ، مهددة اقتصاديًا أيضًا لأنها تحصل على دخل
أقل من نظيرها الرجل، بسبب عدم المساواة في الأجور، ونتيجة لهذه المكاسب المنخفضة على مدى
الحياة، فإن دفعات الضمان الاجتماعي للنساء أو إجمالي مدخرات التقاعد تكون قليلة مقارنة مع

الرجال.

كثر عرضة للتوقف أو الانسحاب من سوق العمل، يضاف إلى الفجوة بين الأجور، حقيقة أن النساء أ
بســبب التزاماتهــا الأخــرى المتعلقــة بــالمنزل والأطفــال والرعايــة. ومــؤخرًا، كــان للوبــاء تــأثيرًا ســلبيًا علــى
الشؤون المالية للمرأة، حيث أجبرت العديد من النساء على مقايضة العمل المأجور بالتزامات تقديم

الرعاية الأسرية، وذلك ما يعني مدخولات أقل وبالتالي مدخرات تقاعد أقل أيضًا.
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الاستفادة من سياسات العمل الصديقة للأسرة مثل إجازة الأمومة المدفوعة
وساعات العمل المرنة، فبحسب الإحصائيات الرسمية إن الشركات التي تمنح

إجازة عائلية مدفوعة تزايدت بشكل كبير

يــة لا يوجــد حــل ســحري لهــذه المشكلــة، إلا إذا اتخــذت الحكومــات وأصــحاب القــرار إجــراءات جذر
وحاســمة لتغيــير المعادلــة ومنــح النســاء العــاملات أجــور مساويــة لتلــك الــتي يحصل عليهــا الرجــال في
المقابـــل، ولأن هـــذه التغـــيرات تســـير ببـــطء في وقتنـــا الحـــاليّ، فيمكـــن للنســـاء المهتمـــات في تحسين
أوضــاعهن الماليــة، تجهيز خطــة مســتقبلية للتقاعد تساعــدهن على المحافظــة علــى مســتوى معيــشي
معقول، دون أن يقعن ضحية الفقر والحاجة في آخر  عامًا من حياتهن. ويمكن البدء بذلك من

خلال الخطوات التالية:

. المساهمة في صندوق التقاعد مبكرًا
لا تتمتــع النســاء دائمًــا بالســيطرة الكاملــة علــى ظــروف العمــل أو على مســؤولياتها المتعلقــة بــالمنزل
ــا والرعايــة، ولكــن بقــدر الإمكــان، يجــب علــى النســاء اللاتي يتــوقعن أن تتــأثر مســارات عملهــن لاحقً
بوظائف الأمومة إعطاء الأولوية للعمل والاستفادة من سياسات العمل الصديقة للأسرة مثل إجازة
الأمومة المدفوعة وساعات العمل المرنة، فبحسب الإحصائيات الرسمية إن الشركات التي تمنح إجازة
عائلية مدفوعة تزايدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة نظرًا لأعداد العاملين الذين تقع على عاتقهم

مسؤولية تقديم الرعاية لأحد أفراد الأسرة.



إلى جانب ذلك، تظهر البيانات أيضًا أن دخل المرأة يصل إلى الذروة في وقت أبكر من دخل الرجل،
ويمكن أن نعزو ذلك إلى أن إجمالي السنوات المهنية للنساء أقل من الرجال، وبالتالي يبرز ذلك مزايا
تعظيــم مساهمــات النســاء في الســنوات الأولى مــن العمــل، عنــدما يكــون بإمكــانهن الاســتفادة علــى

أفضل وجه من مدخولاتهن، والاستفادة من فرص ادخار التقاعد في سنوات الدخل المبكرة.

أما النساء المتزوجات وغير العاملات، فيمكنهن المساهمة في إحدى صناديق التقاعد الفردية بشرط أن
تكون قادرة على الالتزام بتسديد المساهمة الشهرية (من دخل الزوج مثلاً).

بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن النسـاء اللـواتي قللـن مـن العمـل أو تـوقفن عـن رعايـة الأطفـال أو الوالـدين
المســنين أو كليهمــا لــديهم خيــار اللحــاق بــالركب، بــشرط أن تتوقــف التزامــات الرعايــة الخاصــة بهــم في
يادة مدخراتهن بمعدل مرتفع إذا عادوا إلى نهاية المطاف ويكون لديهن دخل إضافي للمساهمة في ز

القوى العاملة في وقت لاحق من حياتهن.

. أتمتة المدخرات
كثر تحفظًا من الرجال، أو يضاربن بشكل أقل، أو تشير الدراسات إلى أن النساء يستثمرن بشكل أ
كـثر لأنهـن يـوجهن كـل تركيزهـن نحـو  تحقيـق أهـداف معينـة، وقـد يكـون السـبب في يتحلين بـالصبر أ
كــثر ذلــك المســؤوليات الأسريــة والمنزليــة الــتي تتحملهــا المرأة والــتي تجعــل مــن فكــرة اســتقرارها المــالي أ

كثر تحفظًا وحرصًا ضد المخاطر العالية. تعقيدًا من الرجل، فتصبح خياراتها أ



يـة، بحـث آخـر يشـير إلى أن المرأة، وبمجـرد أن تتحكـم في الـدخل وتصـبح أمورهـا ومـا يؤكـد هـذه النظر
كثر استقرارًا ووضوحًا، فإن سلوكيات الاستثمار لديها تشبه إلى حد بعيد سلوكيات الرجال. المالية أ

يمكن للمرأة أن تتخذ خطوات إضافية إن أمكن لضمان أن الرعاية الصحية
العالية وتكاليف الرعاية طويلة الأجل لا تعرض للخطر استدامة خطط التقاعد

الخاصة بهن

وبمــا أن إحــدى أهــم المشاكــل الــتي قــد يقــع الانســان في براثنهــا هــي إغــراءات اليــوم علــى حســاب
المســـتقبل، لأن الإنســـان يميـــل إلى الاســـتهلاك والإنفـــاق، سواء علـــى أغراض أساســـية أو كماليـــة، في
الوقت الحاضر على أن يستثمر هذه الأموال لمدة  سنوات، إذ إن إغراءات الحاضر والتزاماته أبدى
في نظره، ولكن ذلك غير صحيح فكل من عاشو بمبدأ “اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب” لم
تنته بهم الحياة نهاية سعيدة، ولكي تنقذي نفسك من عبء اتخاذ القرار مع كل راتب، قومي بأتمتة
مدفوعات مساهمتك في صندوق التقاعد مع تاريخ استلام الراتب لتقتطع تلقائيًا بدون أن تفكري

حتى في الموضوع.

. مدخرات التقاعد خط أحمر
عليــكِ أن تتعــرفي علــى قاعــدة اقتصاديــة بســيطة تســمى الأرباح المركبــة، وهــي ببساطــة الــتي تســمح
لمساهمتـك في صـندوق التقاعـد بـالنمو، والسر وراء هـذه القاعـدة هـو الزمـن، فكلمـا زاد الـوقت الـذي
كـــبر وكلمـــا حصـــلتِ على تضاعف فيه صـــندوق تقاعـــدك دون اللجـــوء إليـــه، كلمـــا كـــانت المكافئـــة أ

كثر رخاء في سنوات التقاعد. مخصصات أعلى توفر لك حياة أ

. ضعي خطة لتكاليف الرعاية الصحية
بسبب ارتفاع متوسط العمر المتوقع للمرأة، تتحمل النساء رسوم وتكاليف رعاية صحية أعلى من
الرجال بسبب حاجتها إلى رعاية طويلة الأجل مدفوعة الأجر، وفي هذا الوقت بالتحديد تظهر فائدة

مدخرات التقاعد.

ولكــن يمكــن للمــرأة أن تتخــذ خطــوات إضافيــة لــكي تضمــن عــدم تعــرض هــذه المــدخرات إلى خطــر
الاستنزاف بسبب التكاليف الصحية الكثيرة، وذلك من خلال الحصول على تأمين صحي مستدام.

وصــحيح أن التــأمين الصــحي الحكــومي في بعــض الــدول يــوفر رعايــة وخــدمات صــحية ذات جــودة
عاليـــة، ولكـــن ومـــع الأســـف أن النظـــام الصـــحي في كثـــير مـــن الـــدول العربيـــة غـــير فعـــال ولا يقـــدم



للمواطنين والمتقاعدين إلأ خدمات رديئة الجودة مصحوبة ببيروقراطية غير منتهية، وإذا كنتِ تريدين
لنفسك رعاية أفضل فيمكنك البحث عن تأمين صحي خاص بأقساط ثابتة معقولة يضمن لك

الحصول على تغطية جيدة في مشافي القطاع الخاص. 
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